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الملخَّص:

اهتمَّ الشــعراء قديمــاً وحديثــاً بالتصوير 

الاســتعاري نظــراً لمــا في هــذا الفــن مــن 

طاقــات فاعلــة وإيحــاءات متعــددة 

ــر  ــة. ولم يقت ــورة الفني ــداع الص في إب

هــذا الاهتــام علــی الشــعراء فحســب، 

ــاد يعتنــون بــه أشــدَّ عناية،  بــل راح النقَّ

ــه؛  ــروا فضل ــه وأظه ــن قيمت ــوا م فأعل

لکونــه أکــر قــدرة علــی تحقيــق المعنی 

الأحاســيس  عــن  والتعبــر  المطلــوب 

ــج في النفــس مــن  والمشــاعر ومــا يختل

خاصــة  روحيــة  وحــالات  انفعــالات 

ــة  ــا النمطي حــن تعجــز اللغــة بتراکيبه

المتعارفــة عــن البيــان المعــرّ الــذي 

يتوخّــاه الأديــب. ومــن جملــة الشــعراء 

الذيــن اعتنــوا بهــذا الفــن البلاغــي 
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أبــو منصــور الثعالبــي )ت 429 هـــ( 

ــة  ــة الفني ــذه التقني ــذي اســتخدم ه ال

في التعبــر عــن بيئتــه وتصويــر مــا 

يکتنفهــا مــن مناظــر ومشــاهد تصويــراً 

ـه يشُــاهدها  حيّــاً يخُيَّــل للقــارئ أنّـَ

معــالم  تتضــح  ولکــي  عينيــه.  بــأمِّ 

ــعر  ــة في ش ــة الإبداعي ــذه الخصوصي ه

الثعالبــي تحــاول هــذه المقالــة مــن 

خــال تبنّيهــا المنهــج الوصفــي التحليلي 

رصينــة  علميــة  دراســة  تدرســها  أن 

ــي اســتخدمها  ــة الت ــنّ هــذه التقني لتب

ــن  ــرب م ــة ليع ــة تام ــي بحرفي الثعالب

خلالهــا عــن مقدرتــه الفائقــة في خلــق 

ــة  ــزدان بجمالي ــة ت ــة رائع ــور بلاغي ص

ــال  ــن خي ــمُّ ع ــر ين ــق مبتک ة ونس ــذَّ ف

وقــد  وتــوارد رؤی موحيــة.  خصــب 

ــاعر  ــث أنَّ الش ــال البح ــن خ ــنّ م تب

ــتعارية  ــوره الاس ــق ص ــتخدم في خل اس

معظــم أنــواع الاســتعارة مــن مصرَّحــة 

ومکنيــة وتحقيقيــة وتخييليــة وغيرهــا؛ 

نظــراً لإعجابــه بهــذا الفــن الجــالي 

مــن جانــب، وقدرتــه علــی صياغــة 

في  الحضــور  دائمــة  خلابــة  صــور 

ــي  ــن البلاغ ــذا الف ــر ه ــن. ويظه الذه

في معظــم الأغــراض الشــعرية التــي 

کالمــدح  ديوانــه  في  الشــاعر  تناولهــا 

والرثــاء والغــزل والوصــف وغــر ذلــك، 

وهــو ظهــور متوثـّـب حــي يتنامــی عــر 

ــس  ــه بملب ــتعاري وعرض ــف الاس التکثي

ــودة  ــة المعه ــن الرتاب ــده ع ــد يبع جدي

ــل. ــرار المم والتک

الاســتعارة،  المفتاحيــة:  الکلــات 

التصويــر الاســتعاري، الثعالبــي، ديــوان 

الفنيــة.  الصــورة  الثعالبــي، 
Abstract:
Poets, ancient and modern, have been 
interested in metaphorical imagery due 
to the effective energies and multiple 
suggestions in this art in creating the 
artistic image. This interest was not 
limited to poets only, but critics began 
to pay more attention to it, exalting 
its value and demonstrating its virtue. 
Because it is more capable of achieving 
the desired meaning and expressing 
the sensations and feelings and the 
emotions and spiritual states that 
arise in the soul, especially when the 
language, with its usual stereotypical 
structures, is unable to express the 
expressive statement that the writer 
envisions. Among the poets who paid 
attention to this rhetorical art was Abu 
Mansour al-Tha’alabi (d. 429 AH), 
who used this artistic technique to 
express his environment and depict 
the scenes and scenes surrounding 
it so vividly that the reader imagines 
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that he is watching them with his own 
eyes. In order to clarify the features of 
this creative specificity in Al-Tha’alabi’s 
poetry, this article attempts, by 
adopting the descriptive and analytical 
approach, to study it with a solid 
scientific study to show this technique 
that Al-Tha’labi used with complete 
craftsmanship to express through it his 
superior ability in creating wonderful 
rhetorical images that are adorned with 
a unique aesthetic and an innovative 
format that reflects imagination. 
Fertile and inspiring visions. It became 
clear through the research that the 
poet used most types of metaphor 
in creating his metaphorical images, 
including explicit, metaphorical, 
investigative, imaginative, and others. 
Due to his admiration for this aesthetic 
art on the one hand, and his ability to 
create stunning images that are always 
present in the mind. This rhetorical art 
appears in most of the poetic purposes 
that the poet dealt with in his collection 
of poems, such as praise, lamentation, 
poetry, description, and so on. It 
is a continuous, living appearance 
that grows through metaphorical 
intensification and presenting it in a 
new guise that distances it from the 
usual monotony and boring repetition.
Keywords: Al-Tha’alibi, Diwan Al-
Tha’alibi, Metaphorical imagery, 
Metaphor, artistic imagery.

المقدمة

أنــواع  تعُــدُّ الاســتعارة نوعًــا مــن 

ــذا  ــراً، وله ــأتي مخت ــذي ي ــبيه ال التش

ــاء  ــد ج ــبيه. وق ــن التش ــغُ م ــدُّ أبل يعُ

ــا:  ــي بأنَّه ــح البلاغ ــا في المصطل تعريفه

ــع  ــا وض ــر م ــظ في غ ــتعمال اللف »اس

المعنــی  بــن  المشــابهة  لعلاقــة  لــه 

المســتعمل  والمعنــی  عنــه  المنقــول 

فيــه، مــع قرينــة صارفــة عــن إرادة 

ــراد بالمشــابهة  ــي«1. والم ــی الأص المعن

المدّعــی  أو  القائــم  التجانــس  هــو 

ــح  ــا يتض ــه ک ــبّه ب ــبّه والمش ــن المش ب

ــاه  ــذي تبنّ ــتعارة ال ــف الاس ــن تعري م

ــر  ــي أن تذک ــتعارة ه ــکاکي: »الاس الس

أحــد طــرفي التشــبيه وتريــد بــه الطــرف 

الآخــر، مدعيــاً دخــول المشــبّه في جنــس 

ــك  ــك باثبات ــی ذل ــه، دالاً عل ــبّه ب المش

بــه«2.  المشــبّه  يخــصُّ  مــا  للمشــبّه 

ولکــي تقــوم الاســتعارة بدورهــا الدلالي 

وإيصــال الفکــرة إلــی المخاطــب بصورة 

جماليــة لافتــة ومظهــر بلاغــي مؤثـّـر لا 

ــر في ذهــن  ــة تث ــن وجــود قرين ــد م ب

المتلقــي جملــةً مــن التســاؤلات ترتبــط 

ــذي  ــال ال ــان بالخي ــن الأحي ــر م في کث

يشــکّل المــادة الأکــر عمقــاً في تحفييــز 

ــف.  ــه المره ــاعر وإحساس ــة الش قريح
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فعمليــة خــروج اللفــظ عــن معنــاه 

فضــاءات  إلــی  الحقيقــي  اللغــوي 

ــة مــن خــال الاســتعانة  ــة مجازي لغوي

�ـرز  ــن أب ــي م ــات ه ــن والاثبات بالقرائ

ــذي يخ�ـرج  ملامــح النشــاط اللغــوي ال

المعنــى مــن نطاقــه الضيــق إلى نطــاق 

�ـة  ــه المخيل ــث تســتدعى في أوســع، حي

�ـة  ــات الكامن ــر الطاق ــة لتفج في محاول

بــن علاقــات اللغــة، لتشـ�كّل فيـما 

ــاة3. ــة بالحي ــورًا نابض ــا ص بينه

أداة  المعهــودة  بأنواعهــا  والاســتعارة 

الشــاعر؛  لــدی  الأهميــة  غايــة  في 

لأنَّهــا خــر معيــارٍ لإثبــات مقدرتــه 

ــة ورســومه  ــن صــوره الفني ــی تكوي عل

الخيــال.  عــوالم  في  المحلِّقــة  البيانيــة 

وهــي في نفــس الوقــت ميــزان موثــوق 

ــة الادّعــاء، أي  ــه للتحقيــق مــن عملي ب

ادّعــاء دخــول المشــبّه في جنــس المشــبّه 

بــه، وکذلــك تحقيــق المعنــى المطلــوب 

واســتبيان صحّــة التعبــر عــن المش�ـاعر 

والأحاســيس والانفعــالات، حــن تعج�ـز 

اللغــة العاديــة عــن التعبــر عــن ذلــك4. 

ومــن هــذا المنطلــق جــاءت الاســتعارة 

لتکــون أداة اســتدعاء للمعــاني المبتکــرة 

کــا  وتنميــق  تزيــن  أداة  وليســت 

ــور الأدب  ــض عص ــا في بع ــت عليه کان

العــربي. فهــي قبــل کل شيء أداة إبــداع 

وخلــق وابتــکار تسُــتخدم لتکريــس 

عمليــة الإغنــاء الــدلالي وتنــوع المعنــی 

الشــاعر  ذهــن  مــن  المســتوحی 

ــة  ــاً آلي ــي أيض ــاش. وه ــره الجيّ وخاط

ــة خطــرة  ــيلة بياني ــل وس ــوم بتفعي تق

التوظيــف تعمــل علــی إيجــاد وســائط 

وأشـ�ياء  الشـ�عر  بـين  تربـ�ط  لغويـ�ة 

مختلفــة لم توجــد بينهــا علاقــة مـ�ن 

قبــل. وهــذا الأمــر هــو الــذي يســرعي 

نقدهــم  في  الشــعر  نقّــاد  انتبــاه 

المعيــاري. 

   والشــاعر المبــدع لا يرتکــز بنتاجــه 

الفنــي وفي اســتخدامه الاســتعاري علــی 

العلاقــات الحســية فقــط، وانمــا يتبــادل 

ــن طــرفي  ــر ب ــر والتأثّ باســتعاراته التأث

جديــداً  شــيئاً  بهــا  ليُبــدع  التشــبيه 

لکونــه  والاعــان  بالعــرض  جديــراً 

ــی باســتعاراته الموحيــة العلاقــات  تخطّ

المنطقيــة المألوفــة في الواقــع وفي اللغــة 

العاديــة. وقــد تبــاری الشــعراء في هــذا 

الميــدان وفي مجــال التصويــر الاســتعاري 

القائــم علــی ســعة الخيــال وغــزارة 

الترابــط  وتنــوع  اللغــوي  المخــزون 

التمثيــي فابتکــروا صــوراً اســتعارية في 

ــي. وکان  ــداع الفن ــال والإب ــة الج غاي
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ــن  ــك الشــعراء الذي ــن أولئ ــي م الثعالب

أدلــوا بدلوهــم في هــذا المضــار، وأثروا 

ديــوان الشــعر العــربي بصــور اســتعارية 

بليغــة کان لهــا أعمــق الأثــر في تنامــي 

ــرة. ــعرية المبتک ــور الش الص

   والثعالبــي هــو أبــو منصــور عبــد 

ــابوري )350  ــد النيس ــن محم ــك ب المل

ــاش  ــح ع ــب فصي هـــ - 429 هـــ(، أدي

في نيســابور وضلــع في النحــو والأدب 

ــات  ــن المؤلفّ ــد م ــرك العدي ــة. ت واللغ

هر في محاســن  أهمّهــا کتــاب )يتيمة الدَّ

ــي  ــرف الثعالب ــد عُ ــر(. وق ــل الع أه

کاتبــاً برســائله وکتبــه الشــهيرة إلا أن 

شــعره کان في مرتبــة لا تقــل أهميــة 

عــن نتــاج شــعراء عــره. وقــد وصفــه 

ابــن بسّــام بأنَّــه: »راعــي تلعــات العلــم 

ــوة  ــم. أس ــر والنظ ــتات الن ــع أش وجام

المؤلفــن في زمانــه وإمــام المصنفــن 

ــل  ــره ســر المث ــار ذک ــه. س ــم قران بحک

ــل، وطلعــت  ــاط الإب ــه آب ــت إلي وضرب

دواوينــه في المشــارق والمغــارب طلــوع 

وللثعالبــي  الغياهــب«5.  في  النجــم 

ــاً في  ــه کان مدوّن ديــوان شــعر يبــدو أنَّ

ــي  ــن کلام ع ــف م ــا يسُتش ــده ک عه

الباخــرزي )ت467هـــ(  الحســن  بــن 

ــه  ــذي عــاصره: »ووجــدتُ بعــد وفات ال

ــا  ــن محاســن أشــعاره، وفيه ــدةً م مُجلَّ

ــه«6. ــار بنان ــا آث ــه، وعليه ــار بيان ثم

   والمطالــع لديــوان الثعالبــي يجــده 

في  عــره  شــعراء  يســاير  شــاعراً 

الســائدة  الشــعر  أغــراض  تنــاول 

وتعمــد اســتخدام المحســنات اللفظيــة 

ــعرية  ــه الش ــتمداً مادت ــة مس والمعنوي

الاجتماعيــة  والأوضــاع  بيئتــه  مــن 

والاقتصاديــة التــي عايشــها. فشــعره 

الــراث  صــور  مــن  صــورة  »يمثــل 

مــن  دراســتها  تخلــو  لا  الشــعري 

قــدرة  عــن  فضــاً  ومتعــة،  فائــدة 

ــن  ــف ع ــی الکش ــعري عل ــه الش نتاج

بعــض تفاصيــل الحيــاة التــي انبثــق 

ــکان  ــا ف ــجّل ملامحه ــا وس ــن خلاله م

ــذاً  ــا ومنف ــق تاريخه ــن وثائ ــة م وثيق

ســاتها  عــن  الکشــف  منافــذ  مــن 

ــة«7. وإذا  ــة والفني ــة والفکري الاجتماعي

ــي  ــعر الثعالب ــوع ش ــا مجم ــا تصفحن م

فاننــا نجــده منظومــاً في مقطوعــات 

واضحــة  قصــرة،  الغالــب  في  تکــون 

ــی  ــز عل ــب ترکّ ــی، بســيطة الترکي المعن

فکــرة معيّنــة لا تميــل إلــی الإطالــة 

الأعجميــة  الألفــاظ  بعــض  يتخللهــا 

العلميــة. والمصطلحــات 
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أهداف البحث

ــوف  ــی الوق ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته

علــی الصــورة الفنية في أشــعار الثعالبي 

ومعرفــة  الاســتعاري،  التصويــر  ذات 

ــي  ــا والت ــواردة فيه ــتعارة ال ــواع الاس أن

الشــاعر  عــر  في  معروفــة  تکــن  لم 

بمعناهــا الاصلاحــي. فلــذا تعُــدُّ دراســة 

شــعر الثعالبــي ذات المنحی الاســتعاري 

مهــاً مــن حيــث تنــاول الشــاعر أنواعــاً 

ــاء  ــا عل ــح عليه ــتعارة تصال ــن الاس م

البلاغــة فيــا بعــد علــی وضــع تعاريف 

علميــة لهــا شــکّلت النــواة الأولــی لعلم 

البيــان في البلاغــة العربيــة. وفضــاً عــن 

هــذا الهــدف الأســمی للبحــث فــإنَّ 

الاطــاع علــی براعــة الثعالبــي في إبــداع 

ــتحدثة  ــرة ومس ــتعارية مبتک ــور اس ص

يــأتي  الفنيــة  خصوصياتهــا  وبيــان 

ــام لمخطــط البحــث  ضمــن الإطــار الع

وأهدافــه الموضوعــة لــه. ولا يخفــی لمــا 

لهــذا الغــرض مــن أهميــة في اکتشــاف 

باســتعارات  الأشــياء  بــن  التناســب 

تعــد  والتــي  الثعالبــي  اســتخدمها 

شــاعريته  لتشــخيص  مهــاً  معيــاراً 

ونبوغــه في خلــق الصــور الاســتعارية 

ــة. البليغ

أسئلة البحث

تحــاول هــذه الدراســة أن تجيــب عــن 

الأســئلة الآتيــة:

منظومــة  الثعالبــي  عالــج  کيــف   -1

شــعره؟  في  الاســتعارة 

2- مــا هــي أنــواع الاســتعارات الــواردة 

في ديــوان الثعالبــي؟

3- بمــاذا اتســمت جماليــة التصويــر 

الاســتعاري في شــعر الثعالبــي؟

خلفيات البحث

رکّــزت معظــم الدراســات التــي تناولت 

ــابي  ــلوبه الکت ــی أس ــي عل أدب الثعالب

ونهجــه في النــر الفنــي. ونظــراً لمکانــة 

الثعالبــي المرموقــة في النــر الأدبي فقــد 

ــی الدراســات  ــب عل طغــی هــذا الجان

العلميــة والبحــوث الاکاديميــة، وقــلَّ 

شــعر  بتحليــل  الباحثــن  اهتــام 

الفنــي  المنحــی  ودراســة  الثعالبــي 

فيــه. أمــا دراســة الجانــب البلاغــي 

ــي  ــعر الثعالب ــتعارة في ش ــة الاس وخاص

فتــکاد تکــون غــر متوافــرة عــدا بعــض 

الدراســات القريبــة مــن هــذا الموضــوع 

ــاً هامشــياً  ــا ارتباط ــط ببحثن ــي ترتب الت

ــا کالآتي: ــاشر نجمله ــر مب غ

»ظاهــرة  عنــوان:  تحــت  مقالــة   -

بعــض  في  المجمــل  المرســل  التشــبيه 
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الأغــراض الشــعرية مــن شــعر الثعالبي: 

دراســة فنيــة نقديــة«، مــن تأليــف 

ــرت  ــع، نُ ــد ربي ــود محم ــر محم عام

ــن طــال  ــة الحســن ب ــة جامع في مجل

للبحــوث، الأردن، ســنة 2022م، المجلــد 

جــاءت   .126-102 ص:   ،2 العــدد   ،8

ــی  ــوء عل ــلط الض ــة لتس ــذه الدراس ه

الثعالبــي  التشــبيه في شــعر  ظاهــرة 

ــية  ــع النفس ــة الدواف ــال دراس ــن خ م

الکامنــة وراء هــذه التشــببيهات. وقــد 

في  الظاهــرة  هــذه  الباحــث  عالــج 

ــان  ــال الإنس ــي: مج ــة ه ــالات ثلاث مج

ــة،  ــال الطبيع ــرأة(، ومج ــل، والم )الرج

ومجــال الخمــر. وقــد خلصــت الدراســة 

إلى أن تشــبيهات الثعالبــي جــاءت في 

ــاعر  ــا الش ــج فيه ــة، نه ــب تقليدي الغال

نهــج مــن ســبقه مــن الشــعراء الذيــن 

أبدعــوا في مجــال المــدح والوصــف.

- مقالــة تحمــل عنــوان: »قــراءة نقديــة 

في ديــوان الثعالبــي«، مــن إعــداد عباس 

هــاني الجــراخ، نـُـرت في مجلــة العرب، 

المجلــد  2000م،  ســنة  الســعودية، 

 .554-544 ص:  و12،   11 العــدد   ،35

والمقالــة بمحتواهــا الموجــز اســتدراك 

ــن  ــوان م ــق الدي ــی محق ــات عل ــا ف لم

ــوان،  ــا الدي ــع لم يحوه ــادر ومراج مص

ــوات  ــة لهف ــارات دقيق ــن إش ــاً ع فض

في تخريــج الأبيــات واختــاف رواياتهــا. 

ــن  ــزز م ــأتي هــذه الاســتدراکات لتع وت

ــم  ــث التدعي ــن حي ــوان م ــع الدي موق

المرجعــي والدقــة في التخريج والإســناد.

   - مقالــة بعنــوان: »شــعر أبي منصــور 

الثعالبــي؛ أغراضــه وخصائصــه الفنيــة«، 

مــن إعــداد محمــد آدم هــارون محمــد 

ــي،  ــد ع ــو محم ــد توت ــف محم ويوس

العلــوم الإســامية  نـُـرت في مجلــة 

غــرب  جامعــة  العربيــة،  واللغــة 

2019م،  ســنة  الســودان،  کردفــان، 

حــاول   .158-137 ص:   ،3 العــدد 

ــاً  ــا منهج ــال تبنّيه ــن خ ــان م الباحث

اســتقرائياً أن يبيّنــا أغــراض الثعالبــي 

الشــعرية وخصائصــه الفنيــة بشــکل 

ــة إلى  ــت الدراس ــام. وتوصل ــامل وع ش

ــد طــرق  ــي ق ــأنَّ الثعالب ــد ب ــج تفي نتائ

جميــع أغــراض الشــعر في عــره، وقــد 

ــعة  ــة وس ــه العالي ــعره بثقافت ــر ش تأث

وثقافــات  العربيــة  بــأسرار  اطلاعــه 

الأمــم الأخــری خاصــة الفارســية.  

   - مقالــة تحــت عنــوان: »جهــود 

تأليــف  مــن  البلاغيــة«،  الثعالبــي 

رشــيد  بــن  لافي  بــن  بــدر  الباحــث 

ــة الدراســات  ــرت في مجل ــري، نُ الجاب
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جامعــة  والاجتماعيــة،  التاريخيــة 

نواکشــوط، موريتانيــا، ســنة 2019م، 

والمقالــة  38، ص: 387-373.   العــدد 

ــا  ــي بذله ــود الت ــة الجه ــی بدراس تعُن

الثعالبــي مــن خــال مــا ألَّفــه في علــم 

البلاغــة مــن كتــب، ومــا أورده مــن 

مســائل وفنــون بلاغية في كتبــه الأخرى. 

وتكمــن أهميــة الدراســة وجدواهــا 

ــي  ــرة الت ــاش في الف ــي ع في أن الثعالب

ســبقت ظهــور علــم البلاغــة بمفهومــه 

الاصطلاحــي، مــا يجعــل وضــع الثعالبي 

ــخ  ــة تأري ــح في عملي ــه الصحي في مكان

علــم البلاغــة، أو حتــى عمليــة التنظــر 

إلــی  تتطــرق  لم  والمقالــة  البلاغــي. 

الجانــب البلاغــي في شــعر الثعالبــي.

ــرد المرجعــي     ويتضــح مــن هــذا ال

للدراســات المرتبطــة بنتــاج الثعالبــي 

تتنــاول  لم  أنهــا  والبلاغــي  الشــعري 

التصويــر الاســتعاري في شــعر الثعالبــي 

الاســتعارة  وأنــواع  عــام،  بشــکل 

والتحقيقيــة  والمکنيــة  کالمصرحــة 

خــاص.  بشــکل  وغيرهــا  والتخييليــة 

ــإذن  ــا ب ــه في بحثن ــا ســنقوم ب وهــذا م

ــه. الل

منهج البحث

إنَّ المنهــج المتبــع في هــذا البحــث هــو 

المنهــج الوصفــي التحليــي ومــا يلزمــه 

مــن آليــات اســتنباطية لرصــد الحضــور 

ــان  ــي، وبي ــعر الثعالب ــتعاري في ش الاس

ــاً  ــة وفق ــة والبلاغي ــه التصويري جماليات

لمعايــر التحليــل المعتمــدة في اکتشــاف 

الصــورة الفنيــة في الشــعر. فالخطــوات 

المتبعــة في هــذا المنهــج تبــدأ بمطالعــة 

ديــوان الثعالبــي واســتخراج الأبيــات 

المزدانــة بالاســتعارة ومــن ثــمَّ تحليلهــا 

ــورة  ــة الص ــی جمالي ــول إل ــة الوص بغي

نــوع  ومعرفــة  فيهــا  الاســتعارية 

الشــاعر في  التــي وظفّهــا  الاســتعارة 

الاســتعارة  أشــکال  انَّ  وبمــا  شــعره. 

ليســت  الثعالبــي  شــعر  في  الــواردة 

بالقليلــة وانَّ دراســتها جميعــاً يتطلّــب 

حيّــزاً أوســع، فلــذا اکتفينــا بذکــر عينــة 

واحــدة أو عينتــن مــن کل اســتعارة 

الاســتعارة  أنــواع  ســائر  عــن  نيابــةً 

المســتخدمة في ديــوان الثعالبــي.

الدراسة

بتوظيفــه  الشــاعر  نبــوغ  يتجلـّـی 

الاســتعارة بشــتی أنواعهــا في نتاجــه 

صــور  خلــق  خــال  مــن  الشــعري 

ــط  ــی الراب ــوم عل ــة تق ــتعارية بليغ اس
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المناســب بــن المســتعار والمســتعار لــه. 

فالمناســبة المقبولــة التــي يقبلهــا العقــل 

والــذوق ســواءً کانــت قريبــة أو بعيــدة 

ــداع  ــة الإب ــاسي في عملي ــي شرط أس ه

الاســتعاري الخــاق؛ لأنَّ جــال الصــورة 

لا يتــم إلا عــن طريــق العلاقــات القائمة 

بــن المســتعار والأشــياء المســتعارة لــه، 

وهــي علاقات تکتشــفها مخيلة الشــاعر 

وقــوة خيالــه المدرکــة للمحسوســات 

ــي أنَّ الصــور  ــذا يعن ــا. وه ــا وراءه وم

الاســتعارية التــي يخلقهــا الشــاعر هــي 

صــور ذهنيــة ينقلهــا إلــی المتلقــي عــر 

اللغويــة وهــي  والمفــردات  الألفــاظ 

عمليــة إبداعيــة لا يقــوی عليهــا إلا مــن 

خــر اللغــة وأتقــن اســتعمالها بوجهيهــا 

الحقيقــي والمجــازي. فالتناســب العقلي 

أطــراف  بــن  المشــرك  المعنــی  أو 

ــراء لغــوي  الاســتعارة انمــا ينتــج عــن ث

ووقــوف حــاذق علــی معــاني المفــردات 

وإدراك العلاقــات والمناســبات المنطقيــة 

ــی  ــی الأصــي المزعــوم والمعن ــن المعن ب

الاســتعاري المســتخدم. بمعنــی آخــر أنَّ 

ــك  ــو ذل ــة ه ــتعارة الصحيح ــار الاس عي

التناســب المنطقــي الناجــم عــن فاعليــة 

ومهارتــه  وفطنتــه  الشــاعر  ذهــن 

تداخــل  دون  تحــول  التــي  اللغويــة 

الأشــياء واهتــزاز الحــدود والفواصــل 

ــراف8. ــن الأط ب

صــوره  وخاصــةً  الثعالبــي  وأشــعار 

هــذه  عــن  تخــرج  لا  الاســتعارية 

القاعــدة اللغويــة البلاغيــة الرئيســة؛ 

لأنَّ الثعالبــي الخبــر بأصــول اللغــة 

ألـّـف  والــذي  الدقيقــة  وزواياهــا 

فيهــا کتبــاً قيّمــة مــن مثــل کتــاب 

ــاب  ــة« وکت ــه اللغــة وأسرار العربي »فق

ــاب  »ســحر البلاغــة وسر البراعــة«، وکت

»التوفيــق للتلفيــق« وغيرهــا لحــريٌّ 

بــأن يتنــاول في شــعره صــوراً اســتعاريةً 

ــة  ــد اللغ ــت قواع ــوي تح ــة تنض بليغ

ــة  ــا البلاغي ــة ودائرته ــة الفصيح العربي

الوســيعة.

الاستعارة وأنواعها في شعر الثعالبي

ــتعارة  ــه الاس ــي في ديوان ــاول الثعالب تن

بأنواعهــا المعروفــة کافــة. وکــا مــرَّ 

فــإنَّ هــذه الأنــواع مــن الاســتعارات 

بأســائها ومســميّاتها لم تکــن معروفــة 

بمعناهــا الاصطلاحــي في عهــد الشــاعر، 

وانمــا اســتنبطها علــاء النقــد والبلاغــة 

الشــاعر مــن  تلــت عهــد  في عهــود 

ــن  ــلف وم ــعار الس ــة أش ــال دراس خ

ــه مــن  ــي ونظرائ بينهــم أشــعار الثعالب

الشــعراء. فــإذا درســنا عينــة مــن شــعر 
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الثعالبــي الــواردة في ديوانــه علــی ضــوء 

الاســتعمال الاســتعاري ونــوع الاســتعارة 

البلاغــة  کتــب  في  عليهــا  المصطلــح 

ــدع  ــد أب ــي ق ــي أنَّ الثعالب فهــذا لا يعن

ــي  ــق بلاغ ــن منطل ــذه م ــتعاراته ه اس

ــة  ــو حصيل ــل ه ــره، ب ــروف في ع مع

المتوثـّـب  وذهنــه  الخــاق  ذوقــه 

ــف.  ــه المره ــة وحس ــه الجيّاش وقريحت

وعلــی هــذا الأســاس يمکــن لنــا أن 

نصنّــف اســتعارات الثعالبــي الشــعرية 

المصطلــح،  البلاغــي  التنويــع  وفــق 

کالآتي: وندرســها 

1- الاستعارة المصرَّحة

ــواع مختلفــة وتقســيمات  للاســتعارة أن

ــاء البلاغــة  ــا عل ــق عليه متعــددة أطل

حســب  واصطلاحــات  تســميات 

ــارات خاصــة تختلــف مــن حيــث  اعتب

ــة  ــن جمل ــف. فم ــتعمال والتوظي الاس

هــذه الاعتبــارات تقســيم الاســتعارة 

باعتبــار مــا يذُكــر مــن الطرفــن أي 

المشُــبّه والمشُــبّه بــه. فالترکيــز علــی 

الآخــر  دون  الطرفــن  مــن  أيٍّ  ذکــر 

يحــدد المغــزی من اســتعمال الاســتعارة 

ويــرّح بنوعــه. وقــد وضــع علــاء 

ــة  ــتعارة المصرَّح ــح الاس ــة مصطل البلاغ

الــذي  الــکلام  علــی  التصريحيــة  أو 

المشــبَّه  علــی  دال  لفــظ  فيــه  ذکــر 

بــه9. ومــن الشــواهد التــي يسُــتدل 

ــوع مــن الاســتعارة  ــی هــذا الن ــا عل به

وليُّ  »اللــهُ  وتعــالى:  ســبحانه  قولــه 

ــاتِ  ــنَ الظُّلُ ــم مِ ــنَ آمَنــوا يخُْرجُِهُ الَّذي

ــورِ«01. فالآيــة الكريمــة شــبَّهت  إلــی النُّ

الكُفــر بالظلــات، كــا شــبّهت الإيمــان 

ــور، إلا أنَّهــا حذفــت المشــبّه وهــو  بالن

الكفــر والإيمــان، وصرَّحــت بالمشُــبّه بــه 

ــى  ــك ع ــور، وذل ــات والن ــو الظل وه

ســبيل الاســتعارة التصريحيــة.

وفي شــعر الثعالبــي الکثــر مــن الصــور 

الاســتعارية المصرَّحــة التــي تــدل علــی 

مــن  اللــون  بهــذا  الشــاعر  افتتــان 

الاســتعارة ومــا يکتنفــه مــن جــال 

ــه في  . فمــن ذلــك قول لفظــيٍّ ومعنــويٍّ

ــر] ــن الواف ــب: [م ــن أح ــف مَ وص

عندليبــا وغَنَّــی  ظبَيــاً   رنَــا 
قضيبــا11 ومشــی  شــقائقاً      ولاحَ 

هنــا يصــوّر الشــاعرُ الحبيــبَ بمحاســن 

ــي  ــي ويغنّ ــر کالظب ــا ينظ ــتیّ حين ش

کالعندليــب ويظهــر کشــقائق النعــان 

الرطيــب.  ويمــي متمايــاً کالغصــن 

ــتعمل  ــل اس ــأداة ب ــبّه ب ــه لم يشُ إلا أنَّ

اســتعارات  أربعــة  البيــت  هــذا  في 

الظبــي  اســتعار  الأولــی  مصرَّحــة: 
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للحبيــب وذکــر فعــل »رنــا« قرينــة 

للاســتعارة، والثانيــة اســتعار العندليــب 

لحســن صوتــه وذکــر فعــل »غنّــی« 

ــقائق  ــتعار ش ــة اس ــه، والثالث ــة ل قرين

النعــان لجمالهــا وحســنها وذکــر فعــل 

»لاح« قرينــة لذلــك، والرابعــة اســتعار 

القضيــب لحســن اعتدالــه ورشــاقته 

لــه.  قرينــة  »مشــی«  فعــل  وذکــر 

وهکــذا جمــع الشــاعر العديــد مــن 

الاســتعارات المصرَّحــة التــي شرحــت 

جــال العيــون وطيــب الصوت وحســن 

الوجــه ورشــاقة القــد، فطلعــت آيــةً في 

الحســن والجــال.

   واللافــت في هــذا المثــال الشــعري 

الاختــزال الاســتعاري، إن صــحَّ التعبــر، 

بيــت  في  اســتعارات  أربــع  لجمعــه 

ثمانيــة  کلماتــه  تتجــاوز  لا  واحــد 

ــاعر في  ــة الش ــرز براع ــا ت ــاظ. وهن ألف

ــان بمفــردات محسوســة تخلــق في  الإتي

ــة  ــة حيَّ ــوراً تمثيلي ــب ص ــن المخاط ذه

ــه يســر  تتحــرك بعفويــة وحيويــة وکأنَّ

الظبــاء  فيــه  ترتــع  غنّــاء  في روضــة 

ناعمــةً بترانيــم العنــادل وطيــب الورود 

وتمايــل الأغصــان. ولــو أخذنــا بعــن 

الاعتبــار الــوزن الشــعري مــن بحــر 

فعــول(  مفاعلــن  )مفاعلــن  الوافــر 

لوجدنــا الاســتعارات موزعــةً توزيعــاً 

موســيقياً متناغــاً مــع الصــورة الفنيــة 

التــي أبدعهــا الشــاعر بذوقــه الخــاق. 

ــر الاســتعاري في هــذا  ــة التصوي فجمالي

ــة  ــت مــن خــال تقني ــد تجلَّ ــت ق البي

ــوراً  ــع ص ــذي جم ــزل ال ــرض المخت الع

ة في لوحــة فنيــة ازدانــت  ــاً عــدَّ وأصوات

بالتناســق والتناغــم والحرکــة.

وننتقــل إلــی صــورة شــعرية أخــری 

يســتعين  أن  فيهــا  الشــاعر  حــاول 

بالاســتعارة المصرَّحــة ليعــرّ مــن خلالهــا 

ة جــاءت متتاليــةً في  عــن معــانٍ عــدَّ

بيتــن مســتقلين. يقــول الثعالبــي في 

وصــف الحبيــب: [مــن البســيط]

تهِ أقولُ والقلبُ منِّي في تلفُّ

     يا بدرُ يا غائباً في أفقِ مغربِهِ 

نذرتُ للهِ صوماً ان رجعت وما
    کفّارةُ النذرِ إلا في الافاءِ به21ِ

ــاً  ــب متلفت ــن الحبي ــاعر ع ــث الش يبح

ــب  ــا يغي ــاب ک ــه غ ــده؛ لأنَّ ــا يج ف

البــدر الســائر نحــو المغــرب. فيخاطبــه 

بندائــن متتاليــن مختلفــن مــن حيــث 

الترکيــب النحــوي. فيقــول في ندائــه 

نکــرةً  فيســتخدم  بــدرُ(  )يــا  الأول: 

ثــم  الضــم.  علــی  مبنيــةً  مقصــودةً 

بقولــه:  ويناديــه  الحبيــب  يخاطــب 
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)يــا غائبــاً( فيســتعمل نکــرةً مقصــودةً 

الفتــح.  علــی  منصوبــةً  موصوفــة 

فالمنــادی في الشــطر الثــاني مــن البيــت 

واحــد،  آن  في  ومعــربٌ  مبنــيٌّ  الأول 

الوصــف  تمــدد  علــی  دلالــة  وفيــه 

المنــاداة  بهــذه  المعنــی.  في  وتوسّــع 

»البــدرَ«  الشــاعرُ  يســتعير  المتناميــة 

لوصــف الحبيــب ثــم يحــذف المســتعار 

ــك.  ــة لذل ــب« قرين ــر »القل ــه ويذک من

فصــورة »البــدر الغائــب« صــورة تــدل 

علــی حضــور ذهنــي يســطع نــوراً مــن 

جهــة، وغيــاب حقيقــي يوحــي بالحــزن 

ــاع  ــری. واجت ــة أخ ــن جه ــی م والأس

ــل  المؤمَّ الحضــور  الأمريــن:  هذيــن 

ــاؤل  ــی تف ــدل عل ــزن ي ــاب المح والغي

الشــاعر وحســن ظنــه بعــودة الحبيــب، 

البيــت  الــذي يعــززه  وهــو المعنــی 

ــه  ــذره وصيام ــاعر بن ــاء الش ــاني بوف الث

ــب. ــن أح ــودة م ــال ع ح

الشــاعر في تصويــره  ــن  لقــد ضمَّ    

ــاني  ــن المع ــةً م ــذا جمل ــتعاري ه الاس

ــی إبرازهــا  ــي حــرص عل ــم الت والمفاهي

ــي. فأشــار  ــدي ودين ــق عقائ مــن منطل

ــارة  ــذر، وکف ــی فريضــة الصــوم، والن إل

النــذر، والوفــاء بالنــذر؛ ليؤکِّــد للحبيــب 

أنَّــه آمِــلٌ في رجوعــه، وجــادٌ في أداء مــا 

ــه  ــه بمکنونات ــذر، وليطمئن ــه مــن ن علي

ــن  ــی نفســه م ــا قطــع عل ــاه، وم ونواي

ــف  ــع الوص ــذر. وهنــا يجتم ــد ون عه

ــوروث  ــي والم ــد الدين ــعري بالمعتق الش

الثقــافي ليخلــق صــورة جديــرة بالإشــادة 

لمــا تحمــل مــن معــانٍ ســامية ومفاهيم 

رفيعــة أخلاقيــة. وهــذا هــو الانســجام 

القيمــي الأکــر جوهريــةً في معتقــد 

الشــاعر وثقافتــه مــع البنية الاســتعارية 

الماثلــة في شــعره، الأمــر الــذي يوظِّــف 

ــا31ً.    ــاً وثقافي ــتعارة عقائدي الاس

2- الاستعارة المكنية

تحديــد  في  البلاغــة  علــاء  اختلــف 

المكنيّــة  الاســتعارة  مواصفــات 

الإطــار  في  اتفقــوا  وإن  التفصيليــة 

العــام علــی تعريفهــا وبيــان مفهومهــا 

الاصطلاحــي. فقــد جــاء تعريفهــا بأنَّهــا: 

ــاه  ــبَّه وإرادة معن ــظ المش ــاق لف »إط

المجــازي، وهــو لازم المشــبَّه بــه«41. أي 

بخــاف مــا جــاء في تعريــف الاســتعارة 

المصرَّحــة. وقــد زاد الســکاکي بعــض 

التفاصيــل لتعريــف الاســتعارة المکنيــة 

ــبَّه،  ــر المش ــي أن تذک ــال: »ه ــا ق عندم

علــی  دالاً  بــه  المشــبَّه  بــه  وتريــد 

ــي  ــا، وه ذلــك بنصــب قرينــة تنصبه

ــن  ــيئاً م ــف ش ــه وتضي ــب إلي أن تنس
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ــاءً  ــه المســاوية«51. وبن ــوازم المشــبَّه ب ل

ــة  ــح الملازم ــف تتض ــذا التعري ــی ه عل

بــن طــرفي الاســتعارة علــی الرغــم مــن 

ــة  ــا لوجــود القرين حــذف أحــد طرفيه

الاســتعاري.  المعنــی  علــی  الدالــة 

ــاني  ــر الجرج ــد القاه ــاف عب ــذا أض فل

ــأنَّ  ــتعارة ب ــذه الاس ــن ه ــه ع في حديث

ــى  ــوم ع ــة يق ــتعارة المكنيّ ــل الاس أص

المزُاوجــة بــن وجهــن، أي بــن الكنايــة 

المسُــتعار  لأنّ  وذلــك  والاســتعارة؛ 

يحُــذف مــن الســياق، إلا أنـّـه يــرد بعض 

ــه61. ــة ل ــن اللازم القرائ

   وإذا مــا أردنــا أن نعــرف موقــع هــذه 

الاســتعارة مــن کلام اللــه الحکيــم فثمــة 

ــن  ــوع م ــذا الن ــا ه ــت فيه ــات تجلَّ آي

ــه  ــی قول ــر إل ــن أن نش ــتعارة يمک الاس

تعالــی: »وفي عــادٍ إذ أرسَــلنا عليهــمُ 

الريــحَ العقيــمَ«71. فالقــرآن الکريــم 

شــبّه الريــح التــي لا تحمــل المطــر 

بالمــرأة العاقــر التــي لا تحمــل الجنــن، 

ــه( هــو  ــبّه ب ــه أي )المشُ فالمســتعار من

المــرأة محــذوف، بينــا صّرح بالمســتعار 

لــه أي )المشــبّه( وهــو الريــح، والقرينــة 

هنــا هــي كلمــة عقيــم، والجامــع بــن 

ــا  ــاب. وهن ــي الإخص ــرأة ه ــح والم الري

للاســتعارة  ملازمــةً  الکنايــة  جــاءت 

ــة. ــور القرين ــل حض بدلي

   امــا شــعر الثعالبــي ففيــه الکثــر 

ــر  ــة، وهــي أک ــن الاســتعارات المکني م

ــا  ــة لم ــتعارة المصرَّح ــن الاس ــوراً م حض

فيهــا مــن التصويــر المحفّــز للذهــن 

المناســبة  اســتدعاء  علــی  والباعــث 

الموافقــة للعقــل والــذوق. فعلی ســبيل 

ــة  ــبة ليل ــي بمناس ــد الثعالب ــال أنش المث

)الســذق( وهــي مــن الأعيــاد الفارســية 

التــي يفصلهــا عــن النــروز مئــة يــوم81، 

و)ســذق( معــربّ )ســده( وتعنــي مئــة، 

ــيط] ــن البس ــي: [م ــول الثعالب يق

وليلةٍ ذات أضواءٍ وضوضاءِ

         تجرُّ أذيالَ لألاءٍ وآلاءِ

تصَالحَ الليلُ فيها والنهارُ علی
     تأليفِ ما بيَن إصباحٍ وإمساء91ِ

ممتعــةً  ليلــةً  الشــاعر  قضــی  لقــد 

ــت  ــاء، وکان ــواء والضوض ــأت بالأض امت

ــتعار  ــم. فاس ــألاء والنع ــال ال ــرُّ أذي تج

ــل،  ــرأة الحســناء لليّ الشــاعر صــورة الم

وجــاء  منــه  المســتعار  حــذف  ثــم 

ــي  ــرّ«. وه ــل »تج ــي فع ــة وه بالقرين

بصريــاً.  ومحسوســة  ظاهــرة  صــورة 

صــورة  ذکــر  الثعالبــي  ويواصــل 

اســتعارية مکنيــة أخــری عندمــا يصــف 

متعــة الجلســة في تلــك الأمســية التــي 
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التصوير الاستعاري وجمالياته  في شعر أبي منصور الثعالبي

تصالــح فيــه نــور الصبــح ودجــی الليــل 

لکــرة الأضــواء المتألقــة فيــه. وهنــا 

نلاحــظ أنَّ الشــاعر اســتعار لاجتــاع 

ــة صــورة  ــك الليل ــور والدجــی في تل الن

ــزَّز هــذه  ــد ع ــق. وق المصالحــة والتواف

بعــض  مجــيءُ  الاســتعارية  الصــورة 

ــة  ــات ظريف ــة وجناس ــردات مترادف مف

دون  عفويــة  جــاءت  أنهــا  تبــدو 

تکلــف. مــن مثــل )تصالــح( و)تأليــف(، 

و)إصبــاح(  و)النهــار(،  و)الليــل( 

واضحــة  هــي  وکــم  و)إمســاء(. 

المحسّــنات البديعيــة في البيــت الأول 

و)ضوضــاء(،  )أضــواء(  في  والظاهــرة 

وکذلــك بــن )لألاء( و)آلاء(. ومجمــل 

هذيــن البيتــن بتصويــره الاســتعاري 

ــة  ــه حرفي ــرآی في ــة ت ــه البديعي وفنون

الشــاعر عندمــا يتقــن حبــك منظومتــه 

الکلــات  مــن  بطائفــة  الوصفيــة 

ــام  ــق ونظ ــق دقي ــی نس ــة عل المصطف

ــغ. ــي بلي فن

ويســتمر الثعالبــي في خلــق اســتعاراته 

المکنيــة في مقطوعتــه هــذه عندمــا 

يحــاول أن يضفــي جزئيــات دقيقــة 

ــا  ــة ولحظاته ــة الممتع ــك الليل ــی تل عل

في  بــدأ  مــا  غــرار  وعلــی  المؤنســة. 

مطلــع شــعره يواصــل الشــاعر تصويــره 

الاســتعاري ونهجــه البديعــي قائــاً:

مَت حتیّ إذا قدَمَت يا ليلةً قدُِّ

      عظَّمتُ حُرمتهَا فعلَ الألباّءِ

قد أطلعَت من عنانِ الرَّاحِ طلعتها
    وأنطقََت ألسُنَ العيدانِ والناء02ِ

إنَّهــا ليلــة أنُــسٍ يعُظِّــم الشــاعر مقامهــا 

ومنزلتهــا. فأنُسُــها يشُــبه النشــوة التــي 

ــا تنطــق  ــي به ــمُدامة، والت ــا الـ تحدثه

ــا  ــاهد هن ــاي. والش ــود والن ــن الع ألسُ

ــاء«  ــدان والن ــن العي ــه: »ألس ــو قول ه

ــةً  ــتعارةً مکني ــا اس ــظ فيه ــث نلاح حي

ــا الشــاعر صــورةَ الإنســان  اســتعار فيه

ــم حــذف  ــدان بجامــع الصــوت، ث للعي

المســتعار منــه وذکــر مســتلزمه المتمثلّ 

الشــاعر  عهدنــا  وکــا  »ألســن«.  في 

اســتخدام  الســابقين مــن  البيتــن  في 

ــة  ــة والمعنوي ــع بمحســناته اللفظي البدي

نجــده هنــا أيضــاً يؤثــر هــذا الأســلوب 

مــت(  ــردَتي )قدُِّ ــق مــن خــال مف المنمّ

)أطلعــت(  وکذلــك  و)قدَمَــت(، 

ــی  ــدلُّ عل ــر ي ــذا الأم ــا(. وه و)طلعته

في  ــداً  موحَّ أســلوباً  الشــاعر  انتهــاج 

التصويــر والعــرض ظهــر في أول أبيــات 

المقطوعــة واســتمر حتــی نهايتهــا. وقــد 

تکــون هــذه بصمــة شــعرية معهــودة 

عــر  في  الســائد  الإنشــاد  لنمــط 
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الشــاعر12.

3- الاستعارة الأصلية

   مــن جملــة التقســيمات التــي وضعها 

تقســيم  العربيــة  البلاغــة  علــاء 

الاســتعارة باعتبــار اللفــظ المســتعار. 

فــإذا کان اللفــظ المســتعار اســاً جامــد 

الــذات کالبــدر إذا اســتعير للجميــل، 

ــل إذا  ــی کالقت ــداً للمعن ــاً جام أو اس

ســمّيت  الشــديد،  للــرب  اســتعير 

تســميتها  ووجــه  أصليــة،  الاســتعارة 

بالأصليــة هــو عــدم بنائهــا علــی تشــبيه 

ــر أولا22ً. وقــد  ــع لتشــبيه آخــر معت تاب

ذهــب الســکاکي إلــی أنَّ الاســتعارة 

الأصليــة مبناهــا علــی تشــبيه المســتعار 

لــه بالمســتعار منــه32. وتقــع الاســتعارة 

التصريحيــة  مــن  کل  في  الأصليــة 

والمکنيــة لکــون تحقــق المســتعار أن 

ــذات أو  ــداً لل ــا اســاً جام يکــون فيه

للمعنــی.

   ونجــد في القــرآن الکريــم أمثلــةً کثيرة 

منهــا  الأصليــة،  الاســتعارة  تتضمــن 

ــاحَ  ــا جَن ــض لهَُ ــی: »واخفِ ــه تعال قول

لِّ مِــن الرَّحمــةِ وقُــل ربَِّ ارحمهُــا  الــذُّ

کــا رَبيّــاني صغــراً«42. فالآيــة الشريفــة 

ــو  ــر ه ــر، والطائ ــذلَّ بالطائ ــبهّت ال ش

المسُــتعار منــه غــر المذكــور، ولكــن 

ــاح،  ــه وهــو الجن ــيء من ــه ب ــي عن كنّ

والمسُــتعار لــه هــو الــذل، والجامــع 

بــن المشُــبّه والمشُــبّه بــه هــو الانقيــاد 

مــن خــال القرينــة الدالــة وهــي كلمــة 

اخفــض، والاســتعارة هنــا هــي اســتعارة 

مَكنيّــة أصليّــة، فالطائــر هــو اســم ذات 

بمنزلــة الجامــد. وثمــة مــن ذهــب إلــی 

أنَّ معنــی )جانــب( اســتعير أولاً للــذل 

ومــن ثــم اســتعير للجانــب الجنــاح. 

بمعنــی: أي اخفــض لهــا جانــب الــذل. 

وحکمــة الاســتعارة في هــذا القــول هــو 

ــل  ــا؛ً لأج ــرئي مرئي ــس بم ــا لي ــل م جع

ــان52. حســن البي

ــعر  ــة في ش ــتعارة الأصلي ــر الاس    وتک

ــي  ــعره الوصف ــة في ش ــي وخاص الثعالب

ومــن  الأشــياء.  أو  للأشــخاص  ســواءً 

الواضــح أن يــزداد هــذا اللــون مــن 

الاســتعارة في النعــت والوصــف لکــون 

ومحسوســاً  جامــداً  اســاً  المســتعار 

ــن  ــوف. وم ــات الموص ــع س ــواءم م يت

النــوع  لهــذا  الشــاعر  اســتعمالات 

[مــن  الغــزل:  في  قولــه  الاســتعاري 

البســيط]

ريقُ الحبيبِ کريقِ المزنِ والعِنَبِ

     أذاقنَي ثمراتِ اللهوِ والطَّربَِ

وقد سَبَت منِّيَ الأيامُ صفوتهَا
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   فکيفَ أهربُ منها وهيَ في طلبي62

المعشــوق  رضــاب  الشــاعر  شــبَّه 

ــحب البيضــاء التــي تقطــر مُدامــةً  بالسُّ

اللهــو  مــن  ألوانــاً  لتذيقــه  وخمــراً 

والطــرب. وتظهــر الاســتعارة في الشــطر 

ــال:  ــث ق ــت الأول حي ــن البي ــاني م الث

»أذاقنــي ثمــرات اللهــو والطــرب«. فقــد 

صــوَّر اللهــوَ بهيئــة فاکهــة طيّبــة، وذکــر 

ــرات  ــك. والثم ــی ذل ــة عل ــرة قرين الثم

اســم جامــد فالاســتعارة هنــا هــو مــن 

نــوع الاســتعارة الأصليــة، ولا يخفــی 

التناســب والتناســق الظاهــر بــن اللهــو 

ــز  ــی تعزي ــدف إل ــذي يه ــرب وال والط

الاســتئناس وتعظيــم المتعــة. ونلحــظ في 

هــذه المقطوعــة نوعــاً مــن الاســتطراد 

الــذي يعُتــر مــن المحســنات المعنويــة 

ــم في  ــة، وهــو »أن يأخــذ المتکل البديعي

معنــی فبينــا يمــرُّ فيــه يأخــذ في معنــی 

آخــر«72. فالثعالبــي بــدأ کلامــه بغــرض 

ــن  ــت م ــي حصل ــو الت ــذة الله ــو ل وه

ــه خــرج  ــب، إلا أنَّ خــال وصــال الحبي

ــاشرةً  ــاني مب ــت الث ــك وفي البي ــد ذل بع

إلــی غــرضٍ آخــر ومعنــی مختلــف 

هــو جفــاء الدهــر الــذي أذهــب عنــه 

ــس. ــاء الأن صف

4- الاستعارة التبعية

الأصليــة  الاســتعارة  ضــوء  علــی     

الموضوعــة باعتبــار اللفــظ المســتعار 

المســتعار  اللفــظ  بکــون  والمتمايــزة 

يکــون اســاً جامــداً، فثمــة منحــی 

تحــت  يخضــع  مماثــل  اســتعاري 

ــتعار  ــظ المس ــه إلا أنَّ اللف ــار ذات الاعتب

فيــه يکــون فعــاً أو اســم فعــل أو 

أو  مبهــاً  اســاً  أو  مشــتقاً  اســاً 

حرفــاً، ويطلــق علــی هــذا النــوع مــن 

ــتعارة  ــة الاس ــم البلاغ ــتعارة في عل الاس

ــف  ــن تعري ــر م ــا يظه ــة82. وک التبعي

الاســتعارة التبعيــة والتنــوع الــرفي 

فــإنَّ  المســتعار  اللفــظ  لمصاديــق 

ــتعارة  ــن الاس ــوع م ــذا الن ــتعمال ه اس

يــزداد ويکــر إذا مــا قارنــاه بالاســتعارة 

المحــدودة. ومصاديقهــا  الأصليــة 

ــةٌ  ــم صــورٌ وأمثل ــزيل الحکي    وفي التنـ

للاســتعارة التبعيــة في غايــة الجــال 

والروعــة، کقولــه تعالــی: »قــالَ ربِّ إنّ 

ــرَّأسُ  ــتعلَ ال ــي واش ــمُ مِنّ ــنَ العَظ وَه

شَــيباً«92. فالمســتعار منــه في هــذه الآيــة 

ــه  ــا المســتعار ل ــار، أمّ ــة هــو الن الكريم

فهــو الشّــيب، وقــد اشــتقّ فعل اشــتعل 

ــي  ــا ه ــتعارة هن ــتعال، والاس ــن الاش م

مكنيّــة وتبعيــة؛ لأنّ لفــظ الاســتعارة 
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ــري  ــری الزمخ ــتق. وي ــم مُش ــو اس ه

أنَّ إســناد الاشــتعال إلــی مــکان الشــعر 

ومنبتــه وهــو الــرأس، وإخــراج الشــيب 

اکتفــاءً  الــرأس  إضافــة  دون  مميــزاً 

ــو  ــا ه ــه رأس زکري ــب أنَّ ــم المخاط بعل

الــذي شــهد علــی فصاحــة الجملــة 

ــکلام03. ــة ال وبلاغ

ــه  ــن دفتي ــي ب ــوان الثعالب ــل دي ويحم

التبعيــة  الاســتعارات  مــن  طائفــةً 

تظُهــر براعــة الشــاعر في صناعــة هــذا 

وتـُـرز  الجميــل،  الاســتعاري  اللــون 

الترابــط  أواصر  بنــاء  علــی  مقدرتــه 

المتقــن والتناســب المقبــول بــن أجــزاء 

الاســتعارة، کقولــه في وصــف الربيــع: [

ــل] ــن الکام م

 طلَعَ الربيعُ بطلَعةِ السرَّاءِ
إذ جاءنا بالنعمةِ البيضاء13ِ

إنَّ الربيــع ظهــر بطلعــة سّراء ويــده 

کريمــة تجــود علــی النــاس بالنعــم. 

والشــاهد في هــذا البيــت جملــة »طلــع 

بهيئــة  الربيــع  صــوّرت  إذ  الربيــع« 

ــتعار  ــت المس ــم حذف ــل ث إنســان جمي

منــه وذکــرت الطلعــة قرينــةً علــی 

ذلــك. وفعــل »طلــع« جعــل الاســتعارة 

ــوع  ــن مصــدر الطل ــةً اذ اشــتق م تبعي

الشــاعر  ذکــر  وقــد  ماضيــاً.  فعــاً 

النعمــة البيضــاء وهــي مــن مســتلزمات 

ــه.  ــتعار من المس

التبعيــة  الثعالبــي  اســتعارات  ومــن 

ــزز  ــا يع ــاً م ــاً ظرفي ــل طابع ــي تحم الت

مــن حضــور هــذا اللــون مــن الاســتعارة 

الحبيــب  إلــی  التشــوق  في  قولــه 

الفائــت: [مــن الکامــل]

لـمّـا بکيتُ دمَ الفؤا

   دِ علی الحبيبِ الفائتِ

ضَحكَ المشيبُ بعارضي
    ضَحِكَ الغويِّ الشامت23ِ

ــاعر  ــرأس الش ــيب ب ــك المش ــد ضح لق

الغــاوي  الإنســان  يضحــك  مثلــا 

ــك  ــه »ضح ــاعر في قول ــامت. فالش الش

الانســان  صــورة  اســتعار  المشــيب« 

ــاض  ــع الابيض ــيب بجام ــك للش الضاح

وهــو موجــود في الانســان الضاحــك 

ولــون الشــيب، ثــم اســتطرد فذکــر 

ــداً  ــر تأکي ــا يعت ــة م الضحــك مــرة ثاني

للمســتعار لــه، وأتــی بفعــل مــاض 

مشــتق مــن صيغــة الضحــك فأصبحــت 

ــا حــدود  ــو اجتزن ــة. ول الاســتعارة تبعي

الإبــداع في صياغــة هــذه الاســتعارة 

في  الخيــال  دور  وتعدينــا  الجميلــة، 

فــإنَّ  للاســتعارة  التصويــري  البيــان 

الوجــداني  والتأثــر  النفــي  الدافــع 
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يمکــن  لا  الاســتعارة  هــذه  خلــق  في 

تجاهلــه أو التغــاضي عنــه. وهنــا تکمن 

جماليــة الاســتعارة وحســن اســتخدامها 

المنبعــث عــن تجربــة الشــاعر الصادقــة 

تجــاه مــن أحــب33. 

5- الاستعارة الوفاقية

ــا.  ــار طرفيه    للاســتعارة تقســيم باعتب

فالاســتعارة التــي يُكــن اجتــاع أركان 

المشــبّه  طرفيهــا  مــن  أيّ  التشــبيه 

بــه في شيء واحــد تســمّی  والمشــبّه 

بســبب  وذلــك  الوفاقيــة،  الاســتعارة 

التوّافــق وعــدم التنــافي بينهــا کاجتماع 

النــور والهــدی43. وهــي تشُــبه التشــبيه 

التمثيــي، فكلاهــا يبحثــان في الصــورة 

المركبــة والمشــركة بــن طــرفي التشــبيه. 

وقــد ذهــب الســکاکي إلــی أنَّ التشــبيه 

ــي  ــاً غــر حقيق ــه وصف ــی کان وجه مت

وکان منتزعــاً مــن عــدة أمــور خُــصَّ 

ــل53. ــم التمثي باس

الوفاقيــة  الاســتعارة  واســتعمال 

کثــر  التمثيــل  خصوصيــة  لتضمّنهــا 

وشــائع. وقــد وردت في القــرآن الکريــم 

ة، منهــا قولــه تعــالى: »في  وفي آيــات عــدَّ

قلُوبِهــم مــرضٌ فزادَهــمُ اللــهُ مرضــاً«63. 

ــاق، إذ  ــرض للنّف ــا الم ــتعُير هن ــد اس فق

شــبَّهت الآيــةُ النفــاقَ بالمــرض. فالنفــاق 

هــو المشــبّه المحــذوف، أمّــا المــرض 

ــور، والاســتعارة  ــه المذك ــو المشــبّه ب فه

ــبب  ــة، بس ــة وفاقي ــي تصريحيّ ــا ه هن

بــه.  المشــبّه والمشــبّه  بــن  التوّافـُـق 

يجتمعــان في شيء  والنفــاق  فالمــرض 

واحــد وهــو مكانهــا في قلب الإنســان.

   ويلُاحــظ في شــعر الثعالبــي کــرة 

هــذا النــوع مــن الاســتعارة، وهــي 

تناولهــا  يخفــی  لا  محبَّبــة  اســتعارة 

لــدی الشــعراء، وخاصــةً إذا مــا ازدانــت 

ومــن  والتمثيــل.  التصويــر  بطابــع 

اســتخدام الاســتعارة الوفاقيــة في شــعر 

الثعالبــي قولــه في وصــف ليلــة أنُــس: [

ــيط]  ــن البس م

 ونبَّهت أعيَن اللذاتِ مِن سِنةٍ
   والشأنُ في نظمها عقدُ الأحبَّاء73ِ

ــا  ــن نومه ــت م ــذات تنبَّه ــن الل إنَّ أع

ــع الأحبــاء في الجلســة  بعــد أن تجمَّ

»أعــن  هنــا  والشــاهد  الممتعــة. 

اللــذات« إذ اســتعار الشــاعر صــورة 

ة وحــذف المســتعار منــه.  الإنســان للــذَّ

ــي هــي  ــل في »أعــن« الت ــة تمث والقرين

فکانــت  الانســان  مســتلزمات  مــن 

ــن  ــن الممک ــه م ــة؛ لأنَّ ــتعارة وفاقي الاس

أن يجمــع الإنســان اللــذة في داخلــه 
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ولا تعــارض في ذلــك، کــا أنَّ ذکــر فعــل 

التنبيــه والســنة تأکيــد للمســتعار منــه. 

والصــورة المحدثــة مــن هــذه الاســتعارة 

صــورة حقيقيــة محسوســة وملموســة؛ 

لکــون اللــذة من المحسوســات وليســت 

ــا يصــوّرُ  ــات. فالشــاعر هن ــن المتخي م

انفعالاتــه العفويــة وإحساســه المنبعث 

ســهلة  بلغــة  الاجتــاع  لــذة  عــن 

مبســطة لا تعقيــد فيهــا ولا التــواء. 

الأشــياء  الشــاعر  شــاهد  مــا  فمتــی 

والروحــي  الفکــري  ببنائــه  ومزجهــا 

کان التصويــر الشــعري أعمــق وأصــدق 

مــن ســائر الصــور المســتوحاة مــن عــالم 

الخيــال83.

حضــور  نلحــظ  آخــر  مشــهد  وفي 

الاســتعارة المکنيــة الوفاقيــة في شــعر 

الثعالبــي وهــو يصــف ليلــة بــرد قارصة 

في خــوارزم ويقــول: [مــن البســيط]

للهِ بردُ خوارزمٍ إذا کَلِبَت

         أنيابهُُ وکَسَت أبداننَا الرعَدا

فالشمسُ محجوبةٌ والريحُ مدميةٌ
   جلودَ قومٍ أضاعوا الصبَر والجلدَا93

جــو  في  الشــمس  احتجبــت  لقــد 

الســاء وهبّــت الريــاح فاحمــرَّت منهــا 

الأجســام، وقــد أضــاع النــاس الصــر 

بعــد اشــتداد الــرد. والشــاهد هنــا هــو 

إضاعــة الصــر اذ اســتعار صــورة الــيء 

ــتعار  ــذف المس ــم ح ــر، ث ــن للص الثم

قرينــة  الإضاعــة  فعــل  وذکــر  منــه 

علــی ذلــك. واشــتقاق فعــل »أضاعــوا« 

الاســتعارة  أنَّ  کــا  تبعيــة  اســتعارة 

ــن  ــر والثم ــی أنَّ الص ــراً إل ــة نظ وفاقي

ــا  ــا عهدن ــادان. وک ــقان ولا يتض يتناس

الشــاعر في مقطوعاتــه الســابقة مــن 

ــة  ــع أشــعاره بالمحســنات البديعي ترصي

المعهــود  نهجــه  يتابــع  هنــا  نجــده 

الثــاني  البيــت  في  الجنــاس  فيوظـّـف 

و)الجلــدا(  )جلــود(  کلمتــي  وبــن 

توظيفــاً موائمــاً للســياق العــام والإطــار 

الــدلالي الموضــوع. 

6- الاستعارة العنادية

وعلــی  الوفاقيــة  للاســتعارة  خلافــاً 

أســاس التقســيم الحاصــل للاســتعارة 

باعتبــار الطرفــن فــإنَّ الاســتعارة التــي 

في  طرفيهــا  بــن  الاجتــاع  يُكــن  لا 

ــور  ــا وظه ــك لتنافيه ــد، وذل شيء واح

ــور  ــاع الن ــافي اجت التضــاد بينهــا، کتن

والظــام، تســمّی الاســتعارة العناديــة04.

   وفي القــرآن الکريــم أمثلــةٌ رائعــة 

تعالــی:  العناديــة کقولــه  للاســتعارة 

تسُْــمِعُ  المَْــوْتَ وَلا  تسُْــمِعُ  ـكَ لا  »إنّـَ

ـوا مُدبريــنَ«14.  ــمَّ الدعــاءَ إذا ولّـَ الصُّ
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التصوير الاستعاري وجمالياته  في شعر أبي منصور الثعالبي

لفظــة  اســتعارت  الکريمــة  فالآيــة 

)المــوتى( للدّلالــة عــى الكفّــار الأحيــاء، 

ولا يوجــد اجتــاع علــی شيء بــن الموتى 

والأحيــاء، بــل هنــاك نــوعٌ ظاهــر مــن 

ــت  ــة صرَّج ــاق. فالآي ــو الطب ــع ه البدي

بالمشــبّه وهــو المــوتى، وحذفــت المشــبّه 

بــه وهــم الأحيــاء مــن الكفّــار، فکانــت 

الاســتعارة في نهايــة الأمــر مــن نــوع 

الاســتعارة المكنيــة العناديــة.

   وتتجلـّـی هــذه الاســتعارة بوضــوح 

في شــعر الثعالبــي حيــث اســتعملها 

الشــاعر لبيــان أغــراض شــتیّ مــن مثــل 

کان  التــي  الأنُــس  مجالــس  تصويــر 

الممتعــة.  بلحظاتهــا  وينعــم  يحُييهــا 

يقــول الثعالبــي واصفــاً: [مــن الکامــل]

يا ليلةً کالمسك منظرهُا

     وکذاك في التشبيهِ مخبرهُا

أحييتهُا والبدرُ يخدمني
       والشمس أنهاها وآمرهُا24

لقــد قضــی الشــاعر ليلةً کانت کالمســك 

في طيبهــا وعبقهــا، حيــث کان البــدر 

يخدمــه والشــمس ينهاهــا ويأمرهــا. 

والشــاهد الاول يقــع في جملــة »البــدر 

يخدمنــي« إذ اســتعار البــدرَ للغــام 

ــی  ــةً عل ــي« قرين ــر فعــل »يخدمن وذک

ــر »الشــمس« اســتعارة  ــا ذک ــك، ک ذل

ــا  ــي »أنهاه ــی بفع ــة وأت ــن الجاري ع

ــا أنَّ  ــك. وبم ــی ذل ــةً عل ــا« قرين وآمره

الشــمس والبــدر کليهــا جامــدان فــإنَّ 

الاســتعارة هنــا تکــون عناديــة إذ لا 

يجتمــع البــدر والشــمس مــع الغلــان 

والجــواري في هيــکل واحــد. وعلــی 

الرغــم مــن تصــوّر البــدر والشــمس 

في  اجتماعهــا  أنَّ  إلا  حســيّاً  تصــوّراً 

ــض  ــالي تمخّ ــوّر خي ــاعر تص ــة الش خدم

عــن ســعة خيــال الشــاعر ورهافــة 

ــه. حسِّ

ــاعر  ــاهد الش ــری نش ــورة أخ    وفي ص

ــة  ــة العنادي يســتخدم الاســتعارة المکني

ليصــف يومــاً شــديداً في بلــدة جُرجــان 

واختــاف  الأنــواء  بتقلـّـب  اتصــف 

الهــواء. يقــول الثعالبــي: [مــن الطويل].

ألا ربَُّ يومٍ لي بجُرجانَ أرعنٍ

بُ   ضحکتُ له من خَرقِهِ أتعجَّ

وأخشی علی نفسي اختلافَ هوائهِ
    وما للفتی مما قضی اللهُ مَهرب34ُ

ــه وهــو  ــرَّ علي ــاً م يصــف الشــاعر يوم

ـه يــومٌ أرعــنٌ، فبــات  في جُرجــان بأنّـَ

والشــاهد  حماقتــه.  مــن  يضحــك 

ــورة  ــتعار ص ــن« إذ اس ــوم أرع ــا »ي هن

الإنســان الأرعــن لوصــف اليــوم ثــم 

ــة  ــی بالقرين ــه وأت حــذف المســتعار من
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ــا  ــر الأرعــن. والاســتعارة هن ــا ذک عندم

عناديــة نظــراً إلــی أنَّ اليــوم والانســان 

ــکل  ــد ول ــخص واح ــان في ش لا يجتمع

ــه. وقــد اســتعار الشــاعر  منهــا ماهيت

ســات  مــن  وهــو  الخــرقَ  لليــوم 

ــی  ــدلَّ عل ــه؛ لي ــتعار من ــان المس الانس

الهــواء وتــوالي الحــر والــرد  تقلـّـب 

أرعــن  أنَّ کلمــة  انتظــام. وبمــا  دون 

صفــة مشــبهة مشــتقة مــن مصــدر 

الرعــن بمعنــی الحماقــة فالاســتعارة 

ــی أنَّ  ــارة إل ــدر الإش ــة. وتج ــا تبعي هن

البيــت  نهايــة  في  اســتخدم  الشــاعر 

« وهــو مــن  ــاني »المذهــبَ الکلامــيَّ الث

المحســنات المعنويــة البديعيــة التــي 

ــةً  حجَّ کلامــه  علــی  المتکلــم  يــورد 

ــق  ــی طري ــلَّماً عل ــاً مس ــةً ودلي واضح

أهــل الــکلام44.  

7- الاستعارة التحقيقية

الاســتعارة  أنَّ  البلاغــة  علــاء  يــری 

ــار طرفيهــا ووجودهــا في الخــارج  باعتب

لهــا مدلــول اصطلاحــي يقــوم علــی 

تحقــق المســتعار لــه في الواقــع أو في 

ــون  ــا يک ــه عندم الذهــن. فالمســتعار ل

قــاً حســيَّاً ويکــون اللفــظ قــد نقــل  محقَّ

إلــی أمــر معلــوم يمکــن أن يشــار إليــه 

ــاً: رأيــت  إشــارة حســيَّة کأن نقــول مث

ــه  ــتعار ل ــون المس ــي، أو يک ــراً يعط بح

ــه  ــص علي ــاً ويمکــن أن ين ــاً عقلي محقق

ويشــار إليــه إشــارة عقليــة، کقولــه 

تعالــی: »اهدنــا الــراط المســتقيم«54، 

هنــا  فالاســتعارة  الحــق  الديــن  أي 

الاســتعارة  اصطــاح  عليهــا  يطلــق 

التحقيقيــة64.

وقــد ظهــر هــذا النــوع مــن الاســتعارة 

شــعر  في  والعقــي  الحــي  بشــقيها 

الثعالبــي ظهــوراً جليــاً يمکن مشــاهدته 

ــك  ــن ذل ــاعر. م ــوان الش ــم دي في معظ

ــن  ــن الخــراج: [م ــه في الشــکوی م قول

ــث] المجت

إليكَ قولاً سَديداً

          يروي العِطاشَ بمائه

إنَّ الخَراجَ خُراجٌ
            دواؤهُ في أدائه74

الســديدَ  القــولَ  الشــاعر  يصــور     

العطــاش.  يــروي  الــذي  بالــراب 

ــروي«  ــديدً ي ــولاً س ــا »ق ــاهد هن والش

ــتعار  ــه اس ــة؛ لأنَّ ــتعارة مکني ــو اس وه

ــع  ــراب للقــول الســديد بجامــع رف ال

الحاجــة، وحــذف المســتعار منــه وأتــی 

بالقرينــة )يــروي( معــززاً کلامــه بذکــر 

ــن  ــر م ــي تعت ــاش( الت ــردة )العط مف

مســلتزمات الــراب والســقي. وتجــدر 
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التصوير الاستعاري وجمالياته  في شعر أبي منصور الثعالبي

الإشــارة إلــی أنَّ اجتــاع القــول والمــاء 

الإنســان  مثــل  الواحــد  الــيء  في 

يجعــل الاســتعارة وفاقيــة، واشــتقاق 

الإرواء  مصــدر  مــن  )يــروي(  فعــل 

يضــع الاســتعارة في خانــة الاســتعارة 

ــس  ــديد لي ــول الس ــة؛ لأنَّ الق التحقيقي

لــه طاقــة الــري وهــو مــن ســات الماء. 

مقطوعــة  في  الشــاعر  ونشــاهد 

ــة  ــتعارة المصرَّح ــتعمل الاس ــری يس أخ

التحقيقيــة ليصــف الممــدوح بجملــة 

مــن الأوصــاف تــأتي لتعــزز الموقــف 

مــن المــدح. يقــول الثعالبــي واصفــاً 

المتقــارب] [مــن  ومادحــاً: 

لقاؤكَ يحکي قضاءَ الحوائج

         ووجهُكَ للهمِّ والغمِّ فارج

وفيكَ لنا فتٌن أربع

            تسَُلُّ علينا سيوفَ الخوارج

لحاظُ الظباءِ وطوقُ الحَمام
        ومشُي القباجِ وزيُّ التدارج84

ــات  ــه س ــری في ممدوح ــاعر ي إنَّ الش

ة، منهــا: عيــون الظبــاء  جماليــة عــدَّ

وطــوق الحــام وســر الطيــور وجــال 

الشــاعر  اســتخدام  فــری  الحجَــل. 

اســتعارات متعــددة أولهــا اســتعارة 

عيــون الظبــاء لعيــون الممــدوح بجامــع 

طــوق  اســتعارة  والثانيــة  الحســن 

الحــام لجــال جِيــده بجامــع الحســن 

أيضــاً، والثالثــة اســتعارة مــي الحجَــل 

والرابعــة  الهــادئ،  الممــدوح  لســر 

ــع  ــة بجام ــور الجميل اســتعارة زي الطي

ــدد  ــظ تع ــا نلاح ــر. وهن ــال المظه ج

مــن  فکلهــا  وتنوعهــا،  الاســتعارات 

نــوع الاســتعارة الأصليــة مــن جهــة؛ 

لأنَّ المســتعار منــه جامــد، وجميعهــا 

ــتعارات  ــي اس ــة فه ــود في الحقيق موج

ــدد  ــری. وتع ــة أخ ــن جه ــة م تحقيقي

الاســتعارات في البيــت الواحــد منــح 

البيــت جماليــة اخرجــه مــن رتابتــه 

ــور. ــة الص ــم تقليدي رغ

8- الاستعارة التخييلية

ــابقتها  ــن س ــتعارة ع ــذه الاس ــاز ه تمت

بأنهّــا صنيعــة الخيــال لا تتحقــق علــی 

أرض الواقــع. فــإذا لم يکــن المســتعار 

الحــس  طريــق  عــن  لا  محققــاً  لــه 

فالاســتعارة  العقــل  طريــق  عــن  ولا 

تصبــح تخيلييــة94. وقــد اختلــف علــاء 

البلاغــة في حــدود مفهــوم هــذا النــوع 

مــن الاســتعارة وتحديــد القرينــة الدالة 

عليــه. فــدارت نقاشــات ومجــادلات 

ــرة في هــذا الشــأن نجــد صدهــا في  کث

ــن05. ــن البلاغي ــلف م ــب الس کت

وبنــاءً علی التعريف الأشــهر للاســتعارة 
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ــاً ولا  ــا لا حسّ ــدم تحققه ــة بع التخييلي

ــةً مــن هــذه  ــا نشــاهد أمثل ــاً فإنن عق

ــق  ــي ينطب ــعر الثعالب ــتعارة في ش الاس

عليهــا هــذا التعريــف الاســتعاري. منهــا 

ــه في الشــکوی مــن الدهــر وتبرمــه  قول

مــن تقلّــب الأيــام: [مــن الکامــل]

يا دهرُ ويحكَ قد أطلتَ جَفائي
    وترکتَ ماءَ معيشتي کجُفاء15ِ

قــد  ـه  بأنّـَ دهــره  الشــاعر  يخاطــب 

أطــال جفــاءه وترکــه يعيــش في أوضــاع 

ــذي  ــه ال ــاء حيات ــات م ــی ب ــيّئة حت س

کان زلالاً کزبــد البحــر. وشــاهد القــول 

هــو »يــا دهــر قــد أطلــت جفــائي« 

للدهــر  الإنســان  صــورة  اســتعار  إذ 

بجامــع التعنّــت والقســوة، ثــم حــذف 

ــةً  ــاء قرين ــر الجف ــه، وذک ــتعار من المس

علــی ذلــك. ومخاطبــة غــر العاقــل 

المســتعار  لفهــم  توطئــة  )الدهــر( 

ــا  ــتعارة هن ــان. فالاس ــو الإنس ــه وه من

اســتعارة مکنيــة تخييليــة نظــراً إلــی أنَّ 

ــود. ــر موج ــافي غ ــر المج الده

   وفي تصويــر اســتعاري آخــر يســتخدم 

الثعالبــي الاســتعارة المکنيــة التخييليــة 

في مشــهد وصفــي ســاخر يعــرّ فيــه عن 

امتعاضــه تجــاه الهــوام مــن الحــرات. 

يقــول الشــاعر: [مــن الوافــر]

وليلٍ بِتُّهُ رهَنَ اکتئابِ

                 أقاسي فيه أنواعَ العذابِ

إذا شربَ البَعوضُ دمي وغنَّی
              فللبرغوثِ رقَصٌ في ثيابي25

مکتئبــاً  بــات  ليلــةً  الشــاعر  يصــف 

يعــاني فيهــا أنــواع العــذاب. إذ البعــوض 

يــرب مــن دمــه والبرغــوث يرقــص 

في ثيابــه. فالشــاهد هنــا هــو»شرب 

البعــوض دمــي« إذ اســتعار الشــاعر 

ــم  ــوض، ث ــر للبع ــارب الخم ــورة ش ص

ذکــر القرينــة وهــي فعــل»شرب«، کــا 

ــوازم المســتعار  ــدم وهــو مــن ل ذکــر ال

لــه، وبعدهــا ذکــر فعــل »غنّــی« وهــو 

ــا هــو  ــه. وک ــوازم المســتعار من ــن ل م

واضــح فــإنَّ تصويــر البعــوض علــی 

أنَّــه يغنّــي تصويــر اســتعاري تخييــي لا 

ــه.  ــع ل واق

في  نجدهــا  أخــری  اســتعارة  وثمــة 

نفســه  البيــت  مــن  الثــاني  الشــطر 

يتمثـّـل في تصويــر البرغــوث في حالــة 

الشــاعرُ  اســتعار  وهنــا  الرقــص. 

الشــخصَ الراقــصَ للبرغــوث بجامــع 

الطــرب والاهتــزاز، ثــم حذف المســتعار 

منــه وذکــر الرقــص قرينــةً لذلــك. ومــن 

المؤکّــد أنَّ الــرب والغناء يتناســبان مع 

الرقــص وهــا من لــوازم المســتعار منه. 
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وبمــا أنَّ اجتــاع البعــوض والراقــص 

غــر ممکــن فهــذا يعنــي أنَّ الاســتعارة 

هــي اســتعارة عناديــة، وفضــاً عــن 

هــذا فــإنَّ ذکــر مصــدر الرقــص جعــل 

تصويــر  وکذلــك  أصليــة،  الاســتعارة 

جعــل  الرقــص  حالــة  في  البرغــوث 

الاســتعارة اســتعارةً تخييليــة؛ لأنَّ مثــل 

ــال  ــج خي ــن نس ــو م ــر ه ــذا التصوي ه

الشــاعر وفيــض خاطــره. 

حة 9- الاستعارة المرشَّ

تطــرأ علــی الاســتعارة بعــض الصفــات 

فــإذا  منــه.  المســتعار  تلائــم  التــي 

اقترنــت الاســتعارة بملائــم المســتعار 

منــه أي المشــبَّه بــه تسُــمّی الاســتعارة 

ــحةً، لترشــيحها وتقويتهــا  اســتعارةً مرشَّ

بذکــر الملائــم35. کقولــه تعالــی: »أولئــكَ 

ــا  ــدی ف ــةَ باله لال ــرَوا الضَّ ــنَ اش الذي

اســتعير  فقــد  تجارتهُــم«45.  رَبحــت 

الــراء للاســتبدال والاختيــار، ثــم فــرع 

ــن  ــه م ــتعار من ــم المس ــا يلائ ــا بم عليه

الربــح والتجــارة. وذکــر الزمخــري أنَّ 

ــو:  ــدی ه ــة باله ــراء الضلال ــی اش معن

»اختيارهــا عليــه واســتبدالها بــه علــی 

ســبيل الاســتعارة؛ لأنَّ الاشــراء فيــه 

ــر«55. ــذ آخ ــدل وأخ ــاء ب إعط

وفي شــعر الثعالبــي نمــاذج وأمثلــة مــن 

ــاعر في  ــن الش ــحة تفن ــتعارة المرشَّ الاس

إضفــاء مســحات جماليــة عليهــا زادتهــا 

رونقــاً وبهــاءً. منهــا قولــه في ممدوحــه: 

[مــن الخفيــف]

أنتَ يا صاحِ لستَ عندي بصاحِ

   أنتَ روحي وراحتي أنتَ راحي

ومتی لاحَ برقُ ثغركَ عندي
    مَطرَتَني سحائبُ الارتياح65ِ

الارتيــاح  سُــحبَ  أنَّ  الشــاعر  يــری 

ــنان  ــرق أس ــه ب ــا لاح لعيني ــره کلّ تمط

»بــرق  هنــا  والشــاهد  ممدوحــه. 

ثغــرك« اذ اســتعار صــورة الثلــج للثغــر 

والأســنان، ثــم ذکــر الــرق قرينــةً علــی 

ــر الســحائب  ــا اســتطرد فذک ــك، ک ذل

ترشــيحاً للصــورة. ونظــراً إلــی أنَّ کلمــة 

)الــرق( جامــدة فــإنَّ الاســتعارة أصلية، 

لــه  المســتعار  لأنَّ  تحقيقيــة  وهــي 

. فالاســتعارة المذکــورة  موجــود وحــيٌّ

اســتعارة  هــي  الأســنان  وصــف  في 

ــحة.  ــة مرش مکني

وثمــة اســتعارة جميلــة مــن هــذا النــوع 

ــری  ــعرية أخ ــة ش ــا في مقطوع نلحظه

ــا براعــة الشــاعر  ــت فيه ــي تجلّ للثعالب

في صياغتهــا صياغــة فنيــة متقنــة. يقول 

الثعالبــي في التهنئــة بعيــد الفطــر: [

مــن الطويــل]
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أخوكَ هلالُ العيدِ عادت سعودُهُ

   يحُاکيكَ منهُ نوُرهُُ وصعودُهُ

فافطر علی دَهرٍ بعَينِكَ ناظرٍ
    وأبشِ بِعِيدٍ مورِقٍ لكَ عودُه75ُ

ــر  ــأن يفط ــه ب ــاعر ممدوح ــو الش يدع

بعــد صيامــه، ويبــرّه بعيــد بهيــجٍ 

فاســتعار  أغصانــه.  عيــدان  أورقــت 

ــات بجامــع  ــد صــورةَ النب الشــاعر للعي

الجــال، ثــم ذکــر کلمــة »مــورق« 

قرينــةً لذلــك، وأورد بعــد ذلــك العــود 

أنَّ  يخفــی  ولا  للصــورة.  ترشــيحاً 

ــی أنَّ  ــراً إل ــة؛ نظ ــا تبعي ــتعارة هن الاس

کلمــة »مــورق« مشــتقة مــن الإيــراق، 

الــذي  العيــد  وتخييليــة لأنَّ تصويــر 

يزهــر مثــل النبــات هــو اســتعارة مــن 

صنــع خيــال الانســان لا وجــود لــه 

في الخــارج. وهــي في نفــس الوقــت 

القرينــة  باعتبــار  مکنيــة  اســتعارة 

المذکــورة. 

10- الاستعارة المجرَّدة

ــمت  مــن جملــة الاســتعارات التــي قسُِّ

حســب اقترانهــا بملائــم هــي الاســتعارة 

هــي  الاســتعارة  وهــذه  المجــرَّدة. 

الاســتعارة التــي قرُنــت بملائم المســتعار 

لــه أي المشــبَّه. امــا وجــه تســميتها 

المبالغــة  بالمجــرَّدة فلتجريدهــا عــن 

ــض  ــه بع ــبَّه ب ــن المش ــبَّه ع ــد المش لبع

ــذي  ــاد ال ــد الاتح ــك يبع ــيء؛ وبذل ال

هــو مبنــی الاســتعارة85.

   ونشــاهد هــذا اللــون مــن الاســتعارة 

في شــعر الثعالبــي بنوعيهــا المصرَّحــة 

ــة  ــتعارة المصرَّح ــال الاس ــة. فمث والمکني

ــه:  ــاء أحــد أصحاب ــه في رث المجــرَّدة قول

ــف] ــن الخفي [م

انظروا کيفَ تخمدُ الأنوارُ

              انظروا کيف تسقطُ الأقمارُ

انظروا هکذا تزولُ الرَّواسي
ی تفيضُ البحار95ُ            هکذا في الثَّ

هــذه  مقطوعتــه  في  الشــاعر  يدعــو 

ــور  ــود الن ــة خم ــروا کيفي ــاسَ لينظ الن

الجبــال  وزوال  القمــر  وســقوط 

وفيــض البحــار. فالبيتــان تضمّنــا أربــع 

اســتعارات مصرَّحــة: الأولــی تصويــر 

ــةً  ــود قرين ــر الخم ــور وذک ــد بالن الفقي

علــی ذلــك فجعــل الاســتعارة مجــرَّدةً. 

للفقيــد  القمــر  اســتعارة  والثانيــة 

الســقوط  وذکــر  الســمو  بجامــع 

قرينــةً للاســتعارة. والثالثــة اســتعارة 

العظمــة  بجامــع  ـی  للمتوفّـَ الجبــال 

موتــه.  إلــی  إشــارةً  زوالهــا  وذکــر 

للفقيــد  البحــر  اســتعارة  والرابعــة 
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بجامــع العظمــة وذکــر الفيــض قرينــة 

ــوع  ــن ن ــا جعــل الاســتعارة م ــك م لذل

المجــردة. وفي تعــدد الاســتعارات دلالــة 

ــه،  ــد وعظمت ــة الفقي ــی ســمو مکان عل

ــذا التعــدد أيضــاً أخرجــت الصــور  وبه

ــا  ــر تکثيفه ــا ع ــن رتباته الاســتعارية م

ودلالاتهــا  معانيهــا  وضــوح  رغــم 

الظاهــرة.

امــا الاســتعارة المکنيــة المجــردة فأمثلتها 

ليســت بالقليلــة في شــعر الثعالبــي، 

ة.  وهــي مســتعملة في مواضيــع عــدَّ

ــع] ــن السري ــزِّلاً: [م ــه متغ ــا قول منه

نوب وشادنٍ أصبحَ عذرَ الذُّ

             لقاؤهُ يهزمُ جيشَ الکروب

بغُرَّةٍ غرَّارةٍ للوری
            وطرَُّةٍ طرَّارةٍ للقلوب06

الــذي  ممدوحــه  أنَّ  الشــاعر  يــری 

ــه؛  ــح معــذوراً بذنوب أشــبه شــادناً أصب

المصائــب.  جيــش  تهــزم  رؤيتــه  لأنَّ 

إذ  »شــادن«  هــو  هنــا  والشــاهد 

اســتعاره الشــاعر للممــدوح بجامــع 

ــة  ــوب وهزيم ــر الذن ــم ذک ــن، ث الحس

جيــش الکــروب وهــي مــن مســتلزمات 

الاســتعارة  فأصبحــت  لــه،  المســتعار 

جامــد  )الشــادن(  أنَّ  وبمــا  مجــرَّدة. 

وهــو الغــزال فلــذا أصبحــت الاســتعارة 

ــه لا  ــاً لأنَّ ــة أيض ــي عنادي ــة، وه أصلي

يمکــن أن يجتمــع الغــزال والإنســان في 

ــه الخاصــة  هيــکل واحــد فلــکل ماهيت

وذاتــه المختصــة بــه.

ــواع الاســتعارات العــر  هــذه هــي أن

ــه،  ــي في ديوان ــتخدمها الثعالب ــي اس الت

معروفــة  تکــن  لم  اســتعارات  وهــي 

الأســاء  بهــذه  الشــاعر  عــر  في 

ذهــن  أنَّ  إلا  مــر،  کــا  المصطلحــة، 

ــاد تنــاول أنواعهــا کافــة،  الثعالبــي الوقّ

ــراً  ــه استکشــفها مبکّ ــی أنَّ ــدل عل ــا ي م

دون أن يسُــمّيها بأســاء وضعيــة کــا 

ــده.    ــن بع ــون م ــل البلاغي فع

 

النتائج 

لقــد تنــاول البحــثُ موضــوعَ »التصوير 

أبي  شــعر  في  وجماليتــه  الاســتعاري 

منصــور الثعالبــي« فخلــص إلــی نتائــج 

ــا کالآتي: ــدة نجمله ع

في  الاســتعارية  الصــور  تعــددت   -1

شــعر الثعالبــي؛ نظــراً لإعجــاب الشــاعر 

بهــذا الفــنّ البيــاني الفــذ، ومــا لــه مــن 

صياغــة  في  مثــرة  إيحائيــة  طاقــات 

ــة.  ــور الخلاب الص

2- اســتخدم الشــاعر في ديوانــه جميــع 

أنــواع الاســتعارة مــن مصرَّحــة ومکنيــة 
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وعناديــة  ووفاقيــة  وتبعيــة  وأصليــة 

ــحة  ومرشَّ وتخييليــة  وتحقيقيــة 

ومجــرَّدة وهــي تســميات لاســتعارات لم 

تکــن مصطلحــة في عــره، بــل ظهــرت 

ــي أنَّ  ــذا يعن ة. وه ــدَّ ــنين ع ــده بس بع

ــب  ــه الخص ــن خيال ــتمد م ــاعر اس الش

وقريحتــه الشــعرية مــواد اســتعاراته 

اســتعارية  تصاويــر  منهــا  ليخلــق 

مزدانــة بالرونــق والجــال.

اســتعاراته  في  الشــاعر  يفضّــل  لم   -3

ــاً  ــعره نوع ــا في ش ــي وظَّفه ــرة الت الکث

خاصــاً مــن الاســتعارة، بــل وافــق بــن 

المناســبة  اقتضــاء  حســب  الجميــع 

ومســتلزمات  الخطــاب  وظــروف 

ومــکان  الموضــوع  وضرورة  الوصــف 

الحــدث. 

في  الاســتعارية  المنظومــة  دلـّـت   -4

ــة الشــاعر  ــی براع ــي عل ــوان الثعالب دي

البليغــة،  الفنيــة  الصــور  صياغــة  في 

ــة  ــتعارات موحي ــق اس ــه في خل ومهارت

ورهافــة  خيالــه  بســعة  لــه  تشــهد 

ــان  ــوم البي ــه في عل ــول باع ــه وط حسّ

والبديــع. والمعــاني 

5- ســلك الثعالبــي في وصفه الاســتعاري 

ــه  ــاء ومُعاصري ــجَ القدم ــوس نه المحس

ــدٍ  ــی ح ــة إل ــه تقليدي ــاءت أوصاف فج

ـة جديــدة  مــا، إلا أنَّهــا ظهــرت بحُلّـَ

الشــاعر  اســتخدم  عندمــا  ومبتکــرة 

خيالــه الخصــب في خلــق اســتعارات 

فنقلهــا  ذهنــه  في  تماثلــت  تخييليــة 

أحســن  وصفيــة  وتراکيــب  بألفــاظ 

حبکهــا وتفنــن في إيجــاد المناســبات 

المقبولــة بينهــا.

6- اســتنفد الشــاعر في خلــق اســتعاراته 

التصويريــة خبرتـَـه اللغويــة وتضلعّــه في 

ــوم  ــها عل ــی رأس ــة وعل ــوم العربي العل

البلاغــة فجــاءت اســتعاراته فصيحــة 

بليغــة  الاســتعمال،  دقيقــة  اللغــة، 

الترکيــب، حديثــة العــرض وصحيحــة 

المناســبة والترابــط بــن طرفي الاســتعارة.

7- عالــج الثعالبــي منظومــة الاســتعارة 

محاولاتــه  خــال  مــن  شــعره  في 

الإبداعيــة في خلــق صــورٍ مســتحدثة 

ذهنــه  مــن  مســتوحاة  اســتعارية 

المفعــم بالصــور البلاغيــة التقليديــة، 

والأســاليب البيانيــة القديمــة والحديثــة، 

ــم  ــات الأم ــی ثقاف ــه عل ــعة اطلاع وس

الأخــری، وتجاربــه التــي اکتســبها في 

ــر الفنــي. ــة والتأليــف والن عــالم الکتاب

التصويــر  جماليــة  اتســمت   -8

ــة  ــي بعفوي الاســتعاري في شــعر الثعالب

ــة  ــب، وطراف ــة الترکي ــف، وحيوي الوص
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المختــزل  المشــرك، والعــرض  المعنــی 

القائــم علــی تناســق الصــور في مشــهد 

ــيقي  ــم الموس ــد، والتناغ ــس واح متجان

المنبثــق مــن اختيــار موفــق وســليم 

ــة  ــعرية والأوزان العروضي ــور الش للبح

المعتــدل  والتوظيــف  المناســبة، 

ــن  ــة م ــة والمعنوي ــنات اللفظي للمحسّ

مــن  ذلــك  وغــر  وطبــاق  جنــاس 

البديعيــة. الصناعــات 

9- تضمّنــت صــور الثعالبي الاســتعارية 

کثــراً مــن المفاهيــم الثقافيــة والشــعائر 

والنبــل  الإنســانية  والقيــم  الدينيــة 

الشــعري  الوصــف  فجــاء  الرفيعــة 

مزدانــاً بالمعتقــد والمــوروث والســنن 

المتعارفــة.

10- واکــب الثعالبــي شــعراء عــره في 

تنــاول الأغــراض الشــعرية مــن وصــف 

ومــدح ورثــاء وتغــزلّ باتبــاع طــرق 

بعــض  أنَّ  إلا  التقليديــة،  الأقدمــن 

لمســاته الفنيــة التــي ترکهــا علــی طائفة 

مــن اســتعاراته المســتطرفة ميّزتــه عــن 

ــی  ــعراء عل ــن الش ــه م ــائر معاصري س

ــعري.  ــه الش ــة نتاج ــن قل ــم م الرغ
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